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على من يطلق الضحكات ؟!

ــات  ــة بغمغ ــتيرية المصحوب ــه الهس ــق ضحكات ــن يطل ــى م ع
اســتهجان، تحمــل في باطنهــا ألمــاً دفينــاً !! وهــو يجــوب بقدميــه 
الحافيتــن المفلطحتــن اللزجــة بــراب دروب قاهــرة المعــز 
طــوال النهــار بــا هــدف، حتــى إذا هــده التعــب وأنهكــه الجــوع 
ــريبة  ــرات مس ــارة بنظ ــوه الم ــق في وج ــف يحمل ــرش الرصي اف
ــرت  ــي ط ــرة الت ــه المري ــؤس وتجربت ــه بالب ــا محنت ــة، عجنته ذائغ
عقلــه، وعصفــت بهدوئــه وحياتــه المســتقرة التــي كان يحياهــا في 

ــد . ــه التلي ماضي

ــه مــن جنــون، الــكل  ــه شــيئاً، وعــا أصاب لا أحــد يعلــم عن
ــرة  ــة الجم ــه جرثوم ــه، كأن ــر هياج ــاذراً ألا يث ــه مح ــد عن يبتع
الخبيثــة التــي ســتصيبهم بعــدوى قاتلــة تــؤدي إلى هلاكهــم!! ولَِ 
لا وهيئتــه المزريــة التــي أضحــى عليهــا بشــعره الهائــش الملبــك 
ووجهــه المــرب بعرقــه اللــزج ونظراتــه الحــادة وملابســه المهلهلة 
ــه،  ــن حول ــارون م ــونه، ويتنف ــارة يتحاش ــل كل الم ــة، تجع الرث
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حتــى الهيئــات التــي تدعــي الوقــوف بجــوار الإنســانية لا تهتــم 
ــه .  ــأون بحال ــة لا يعب ــال الشرط ــك رج ــه !! وكذل ب

لم يعــد يهتــم بــه أحــد !! أو حتــي يأخــذه فضولــه ليعــرف على 
مــن يطلــق ضحكاتــه الهســتيرية المجلجلــة في الفضــاء المترامــي، 
مصحوبــة بــآذان المغــرب الصــادر مــن مئذنــة مســجد قريــب !! 
في حــن دنــت منــه ســيدة عجــوز في حنــوٍ وحــذر بلفافــة تفــوح 
ــه،  منهــا رائحــة اللحــم تضعهــا في حجــره وتهــرول مبتعــدة عن

ومازالــت ضحكاتــه المســتهجنة تجلجــل في القضــاء .
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